


لدت 
00 ا 
< يناده كأء شرو يفلد راتوا 
0700 لائن .دمن 
م نأسكطعشرمن دو نمه نشم صدِة فج © 
وقد سيق ذا لتسيء بالعسةى أسباب عجزهم عن التجاح فى 
التحدى ؛ لأن الآية السابقة تقرر أن الكتب السماوية السابقة تُصَدّق نزول 
القرآن الكريم ٠‏ وبينها وبين القرآن تصديق متبادل ‏ 
فهم مهزومون فيه قبل أن ينزل 
ريقول الحق سبحانه وتعالى :8 قل فَأنُوا بسورة مله .. 20 © (بونس] 
وقد جاء التحدئى مرة بالكئاب فى قرل الحق سبحائه ؛ 
لفل لين اجتمعت الإنسس والجن عل أن يَأْنُوا بمثلٍ مدنا القرآد 
لا بأثرن بمثله ولو كان بعْضْهُم لبعْضٍ طَهيرا لدد » [الإضراء ] 
فنزلت درجة التحدى ؛ وطالبهم أن يأتوا : فإ بعْشْرٍ سور 
يات .. قن 4 [هوه] 






فلم يستطيعرا الإتيان بعشر سور ٠‏ نطالبهم أن يأترا بسبورة نقترب - 
ولو من بعيد - من أسلوب القرآن ٠‏ فلم بستطيعوا طإفأتوا بسورة من 
مله . .صن »4 [البقرة] 





فكيف - إذن - من بعد كل ذلك يدّعون أن محمداً يك قد انترى 

النرآن ٠‏ وهر لله لم تكن له صلة بالأساليب البلاغية أو الفصاحة ؟! 

القد دعاكم أن تأتوا يكل الفصحاء را غاء ليه 
مئله . ووضع شرطاً فقال : ط رَاذعُوا من |. 





اليونس] 








احج د حرج حتت ججح نحصو محص وح ه. 

لان الله سبحانه وتعالى هر القادر الرحيد على أن يُنزل قرآنآً ؛ لذلك 
دعاهم رسول الله عله أن يدعوا الشركاء ؛ وذلك حتى لا يقول الكفار 
وبعضهم من أهل اللجاجة ”': سندعو الله ؛ رلذلك يأتى القرآن بالاستئناء 
ان رادعوا من استطعتم من دون الله إن كُسُمْ صادفين . .(62) 4 . وهم بطبيعة الخال 
غير صادقين فى هذا التحدى . 

والله - سبحانه وتعالى - حين يرسل رسولا إلى قوم ؛ِلعلْمُهمٍ منهجه 
فى حركة الحياة » إنما يريد سبحانه أن تؤدى حركة الحياة إلى الغاية الطلوبة 
من الإنسان الخليفة فى الأرض ؛ ولذلك يأتى الرسول من جنس المرسل 
إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ لأن الرسول إن جاء مَلَكاً ل صحّت الأسوة » 
بل الايد أن يكرة بقرا 7 

والحق سبحانه لا يرسل أى رسول إلا ومعه بينة ودليل صدق على أنه 
رسول يلغ عن الله تعالى . 

والبيئة لا بد أن تكرن من جنس نبوغ '' القرم » فلا يأتى لهم يفعجزة فى 
شىء لم يعرنوه ولم يألفوه ؛ حتى لا يقولوا : لو تعلمنا هذا لجئنا بمدل 
ما جاء 





وقد جاء الفرآن ليغبت عجزهم عما نبغوا فيه من صناعة الكلام ؛ شعراً 
ونثراً وخطابة . 


وكان النرآن هر معجزة رسول الله لله فى قوم فصحاء يعقدون للشعر 

)١(‏ اللجاجة : التمادى فى الجدال والمراء 

() لذلك فال رب العزة : (قل أو كان في الأرض ملادكة هون مسن هم من اماد ملكا وسور 
4 [الاسراء] فالرسول يكون من جنس من أرسل إليهم » ( ولو جع ملكا جعت رجلا وت عليهم 
ما يفسْون 07 4 [الأنمام]. 

(4) التبوغ : الإجادة والبراعة فى علم أو فن معين . [الممجم الوسبط ] 





ف 


+ تت 2ت 2 :5.6 66 1 أو رت 
أسواقاً » ويعلٌقرت الفائز من هذا الشعر على جدراك الكعبة شهرة له 
وشهادة به . 

إذن نهم أصحاب درابة بصناعة الكلام ٠‏ وجاءت المعجزة مع الرسول 
لله من جنس ما نبغوا فيه ؛ لتتحداهم . والتحدى يسندعى استجماع قوة 
الخصم؛ ليرد على هذا المدحدى . فإذا عجز مع التحدىء يصير العجز ملزماً. 

تقد فاق التق سبرهانةا اللمري جتميما قل أبن اجَتَمَعَت 
الإنس والجن على أن يأنوا بمثل مدنا الْقَرن لا يَأنُونَ بمثله ولو حَان 
بِعْطْهُم بْعْضٍ ظهيرا "هه »4 [الأسراء] 

فلم يستطيعوا أن يأترأ ممثله » فتدرّج القرآن معهم فى الشحدى نطلب 
منهم ما هو أقل من ذلك ٠‏ وهو أن يأنوا بعشر سرر مثله فى قوله تعالى : 
طقل فأثرا بعشرٍ سور تله مفتريَات .60 » العو 

ثم تحداهم بالإتيان بمثل سورة من القرآن . 

وعند التأمل نتجد أن الأسلوب الذى جاء بطلب سررة كان على 

















الوس] 
ومرة يقول :ظ بسورة من قله .. 469 [البقرة] 
وكل من اللونين بليغ فى موضعه ف ل بسُورةٍ له .. 529 4 تبين أن الثلية 


هنا محققة . أى : مثل ما جاء من سور القرآن . وقوله : هبسورة تن 

مله .. 6 4 [البقرة] 

(1) الظهير : اللغين والمساعد . قال تعالى : فَلا تكن ظهيرا للكافرين .. 49 [القضص) . رذعب 
بعض العلماء إلى أن اتتحدى كان مفصودا به الانس فقط درت إن ؛ لآن الجن لبسوامن آمل النسان 
العربى ٠‏ رإا ذكرهم الله فى الآية تعظيما لاعجاز القرآن . لآن مجزهما معا عن أن بأنوا بثله ديل 
على أنالفرين الواحد متهم أعمبز , ( انظر : البرهان قى علرع الفرآن - للزركشى ؟/ 151١١‏ 








ه.... محص 0ت تت تت 5+ 6 . 
آق+ شور أبن مغل محمد - كله - فى أنه لم يجللس إلى معانّم ؛ 
لاحل ات فصر وجي :من مراحل 


ل 






حياته قبل الرسالة 
وقال الحق سيحاته اي 
فد /. البرنتي] 
إذن : بسورة من [البقرة] 
أى : مثل محمد كله الذى لم يتعلم وكان أميآ » ولكن لاذا يأنى هذا 
اللون من التحدى ؟ 
لأنهم قالوا عن القرآن : 
ف أساطيرٌ “"الأولين اكْتنبَها '” فهى ثُملى عَلَيْه بُكرَةٌ وأصيلاً © 4 
[الفرقان] 


بل واتهموه فى قمة غفلتهم أنه يتعلم من رجل كان بمكة ٠‏ فيلفتهم 
القرآن إلى أن الرجل - الذى نالوا إنه معلم للرسول لله - كان أعجمياً 
غير عربى ه يدول الحق ببحانه : لاد الذى يُلحائوة © إتنِه 
أعجمى وهدذا لمان عربي 






01 رقى تفسير هاه 

[البقرة] أى : من مثل التوراة والانميل 3 

من هله الأقوال صواب ومحتمل 

(1) الأساطير : جسمع آسطورة . أى : مما سَطُره الاولون وكتيرء . والأساطير أيضا : الأباطيل ٠»‏ 
وأحاديث باعلة لا أصل لها قد سطرها وألقها الاولون . [ سان العرب مادة : سطر ] . 

(©) اكتبها : طلب من النساخ تسخها ل 

(4) السدرن إلبه : كيلو إليه . واختلف المنسرون فى تسمية هذا الرجل الذى قال الشركون أن محمد 46 
تعلم مث » وليس المهم الببحث عن اسمه . بل للهم أنه أصجمى تكيف يعلم محمداً 46 هذا القرآن 
العريى 








امه 

ريزيد الحق سبحانه أن يصنفهم ٠‏ فيقول بعد ذلك : 

حتة بَلْكَدَومَاِْو يلمي يأرل 
2 ىآ 2 0 م 
ديق يذكتب اسمن يله كر دكات 
عَقبَذُ ليت © #ه 

رهذا الصنف من الناس الذين ظكَدَبُوا مالم يُحيطَا بعلب .. 9© 4 
وهم من أخذتهم المفاجأة حين حَدتُوا بشىء لا بعرفونه . والناس أعداء 
اما جهلوا ؛ فكذبوا ما جاء به زسرل الله له من الفرآن قبل أن يتبينوا جمال 
الأداء فيه » وتسق القيم العائية » وإذا ما سنحت لهم فرصة يتبينون فيها 
جمال الأداء ٠‏ ودقة الإعجاز فهم يتجهون إلى الإيمان . 

ومثال ذلك : عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فقد كان كافراً ثم علم 
أن أخفه وزوجها قد أسلما ؛ نذهب إليها فى منزلها وضربها » فاسال 
دمها ء وسيل الدم من أخت بضربة أخيها مثير لعاطفة الحنان : وهنا 
ما حدث مع عمر ؛ فهدأت مرجة عناده » فاستقبل القرآن بروح لا عناد 
فيها ؛ قذهب فآمن برسول الله عله ”' ؛ وكان من قبل ذلك تمن : طكَذُوا 
بما لم يُحبطوا بعلمه وما يأتهم تأريلة ..4)30 أى ؛ لم يعرفوا مراميه » وبمجرده 
أن سمعوا عن رسالته لله فجأة . اتهموه بالكذب والعياذ يالله 

ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه :ظ رَمْهُم من يَسْمْمِعٌ لِك حَنْى إذا 
خرجُوا من عندلك قَانُوا لأدين أُونُوا العم ماذا قال آنا ”" 4 [نحمد) 
(1) حديث إسلام عمر بن الخطاب ذكره ابن هشام فى السيرة النيرية (1/ 2681-7185 . 
1) فأ ١‏ من قبل . وقد نولت هذه الآية فى النافقين كانوايستمعول كلام رسول الله فإذا مرجوامن 


عنده سائرا أصحاب رسو لله كه اسخهزاء وإضلاما انهم لم يانغشوا إلى ماقال : وماد فال 
أتها. .>7 4 [ محمد] أى : ماذ! قال سالفاً وسابتاً ؟ . [اللسان : مادة (آن ف) - يتصرف ] 




















ل 
١:‏ ++ +0 تج ج٠0‏ ص65 

وهذا يدل على أنهم لم يفهموا ما تزل على رسول الله لله من القرآن » 
وتأتى الإجابة من الحق سبحانه وتعالى :8 للذين آمنوا هدى وشفاء 
والّذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر "أ رهرٌ عَلَيْهمِ عَمَى .. 69 4 2 [نصلت] 

إذن فالفرآن هدى لن تتفتح قلوبهم للإيمان » أما القلرب الليئة 
بالبغض لقائله وللإسلام ؛ فهؤلاء لا يمكن أن يصع حكمهم . 

وإن أراد أى منهم حكمآ صحيحاً فليّخْرجَ من قلبه ما يناقض ما يسمع ٠‏ 
ثم عليه أن يستقبل الأمرين ؛ ولسوف يدخمل قلبه الأقوى حجة ٠‏ 
وهو الإسلام 

إذن ؛ فمن امثلا قلبه بعقيدة كاذية ؛ لا يمكن له أن يهتدى 

<ابل كذبُوا بما لم يُحيطوا بعلمه وما 

والتأويل ”هو ما يرجع الشىء إليه » وهذا يوضح لنا أن هناك أنضية 
من القرآن لم يأت تفسيرها بعد » ستفسرها الأحداث ٠.‏ وقد يقول القرآن 
الكريم قضية غيبية ٠»‏ ثم يأتى الزمن ليؤكد هذه القضية » هنا نعرف أن 
تأويلها قد جاء . 





تأويلة .. هك 4 00 





وهؤلاء القوم قد كَدَّبوا من قبل أن يأنى لهم التأويل » وكان عدم مجىء 
التأويل هو السبب فى تأخر بيان الحق فى المسألة لتأخر زمنه 

وعلى سبيل ال منال . ها هو ذا عمار بن ياسر صاحب رسول الله له 
جين قامت الممركة بين معاوية بن أبى سفيان والإمام على - رضى الله 
ار فى ضف على ؛ وقُّتل . هنا تلبه الضحابة إلى تأويل 
(1)الوقر : ضعف السمع . وقيل : الصمم . [اللسان قر)1 


(1)التأويل والمعنى والتفسير واحد . وأصله مايؤول إليه الشىء ؛ ويقول تعالى : لهْلْ يَظرْت إلا فاريلة 
يوم ياتي تاريل [الأعراف] أى : أنهم يتتظرون نحقق العذاب روقرعه 











فط 
ح+ حت 222+ تج :6 أأأدات 
حديث من رسول اله له حيث قال : ٠‏ ريح عمار .. تقثله الفئة 
الباقية “ا 
.رهكذا جاء تأويل حديث رسول الله #6 عندما تحقق فى الواقع » وكان 
هذا سبباً فى انصراف بعض الصحابة عن جيش معاوية . 
وهنا يقول الح سبحانه : « ولَمًا يَأ 
أل ؛ أن التأويل لم يظهر لهم يعد 5 
ومن أدوات النفى  :‏ لم' مثل قولنا ؛ « لم يُجىءٌ فلان » ء وتقول 
أيضاً : « لما يجىء فلان » ٠‏ والنفى فى الأرلى جزم غير متصل بالحاضر ‏ 
كآنه لهبيات:بالاسسن ٠‏ 
أما النفى ب ' لما فيعنى أن المجىء مُنْتف إلى ساعة الكلام » أى : 
الخاضر» وقد يأنى من بعد ذلك؛ لأن : ا» تفيد النفى » وتفيد توايّع الانيات . 
واطنق سبحاته يقول : قات الأغرَاب آم قل لم موا كن فوثوا 
أسْسًا .. © »4 [الحجرات] 
وهؤلاء القوم من الأعراب قالوا : «آمناه رغم أنهم راءوا المسلمين 
وقلدوهم زيفاً ونفاقا "". ولم يكن الإيمان قد دخل قلوبهم بعد » وحين 
سمعوا قول الحق سبحانه:ظ ولمًا يدخل الإيمان فى قلوبكم .. 69 #4 
[الحجرات] 
(1) أخرب البشارى فى مسحيسه (4800) ونسلم فى مسحي (415؟) يتوه عن أبى سميد المخدزى :. 
وتمامه أنه عنذ بناء للسجد التبوى ٠‏ قال أير سعهد: ؟ كنا تحمل لينةا 
الى عله . فينفض التراب عنه ويقول : ويح عمار تقثله الفثة الباغية بدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
الثاراء 
12) ذهب البخارى إلى أن هولاء الأغراب كائرامناققين » وقد اسعدرك يمض الملماء ذا عليه تقالو : أنهم 


كانوا مسلمين ولكنهم أول ما دخلوا فى دين الاسلام ادعوا لأنفسهم مقام الايان ولم يكن الإجان قد 
تمكن فى قلوبهم بعد , انظر تفسير ابن كثير (112/4 01156 .. 


لوديا 








ات مص ح موصت وص ص مص ص محص حمصه 

قالوا : الحمد لله ؛ لأن معنى ذلك أن الإيمان سرف يدخل قلوبهم 

وكذلك قول الحق سبحانه : ام حَسبْمُمْ أن تدَخُلُوا الجنة ولما يلم الله 
الذين جاهدرا سكم يعم الصابرين 659 4 آل عمران] 

فحين سمعوا ذلك قالوا :إذن : وثقنا أنه سبأتى علم الله سبحانه بنا 
كمجاهدين وصابرين 

وهكذا نعرف أن لماي تعنى أن المنفى بها متوقع الحدوث . والتاويل 
كما نعلم هو مرجع الشىء , 

وقد جاء فى القرآن الكثير من الأخبار لم تكن وقت ذكرها بالقرآن 
متوقعة ٠‏ أر مظنة أن توجد . وحين وُجدت ولا دخل لبشر فى وجودها * 
فهذا يعنى أن قائل هذا الكلام قد أخذه عَمّن يقدر على أن يوجد ٠‏ 
مثلما جاء فى خبر انتصار الروم على الفرس رغم هزيمة الروم . 

قال الحق سنيخانة : 

غبت اروم (2) فى أَدنَى الأرض وهم بن بَْد غلبهم سيَفبُونَ 9 فى 
بطع *'منين لله الأمرٌ من قبل رمن بعد ويوسد يفرح الْمُؤْيُنَ 9 بتصطرٍ 
الله .. كت 4 [الررم 


جاء هذا الخبر واتنظر المسلمون تأويله ٠‏ وقد جاء تأوبله طبقاً لما أخبر 





أر أن التأويل سيأتى فى الآخرة ٠‏ ومايؤول الأمر فى التكذيب 
من بعد ذلك 





(1) البضع : ما دون العشر ء وأدنى الآرض : بين أذرعات ويصرى فى الشام , وهى أقوب بلاد الشام إلى 
الجزيرة العربية , [تفسير ابن كثير : 455/5 -1454] 








والحق سبحانه يقول :ظ لق جه هم يكتاب فَسْلناه على علو مُدَى 
ورحمة لقوم يُسُون (ا-) هَل يَظَرُود إلا تأريلة .4 [الأعرات] 


هم يتنظرون ما يؤرل إلبه القرآن رما يؤولون إليه ٠‏ إن كان فى الدنيا 

فنصر أهل القرآن . وإن كان فى الآخرة . فهذا فول الحق سبحانه : 
يرم بأتى تأريله يقُولَ الدين سوه : جات رس ريَنا باحق 
فهل أنا من شََعاء فبِتَفُْوا لنا أ ثرْدُ فَعْمَلَ غيْرَ الذى كنا تعمل ..2 4 
[الأعراف] 





هذا هو التاويل الذى كلبّه البعض من قبل 

إذن : فالتأويل إما أن يكون لمن بقى من الكفار فيرى ما أخبر به القرآن 
وقد جاء على وفق ما أخبر به نب لا يملك أن يتحكم فى مصائر الأشياء » 
وتأنى على رفق ما قال . 

فكأن محمداً َه كان يجازف بأن يقول كلاما لا يتحقق ؛ فينصرف عنه 
الذين آمنوا به . ولكنه لله لم يقل إلا ما هو وائق ومطمئن من وقوعه ؛ 
لأن الخبر به جاء من لدن عليم خبير . 

وإما أن التأويل - أيضاً - يآنى فى الآخرة . 

وهنا قال الحق سيحاته :يل كَذيُوا ما لم يُحيطُوا بعلمه لما يَأنَهمْ 
تأريل . . وت 4 ابونس] 

والحق سبحانه هنا يلفت رسوله مله إلى أن ما حدث معه قد حدث مع 
رسل من ثبله ٠‏ فقال سبحانه فى نفس الآية : «( للك كب الذين من 
قبلهم فانظر كيف كان عاقبَةٌالظالمين 6# 4 قبع 





ته ... حمحت+ + 06-2 
أى : انظر لموكب الرسل كلهم من بده إرسال الرسل » هل أرسل الله 
رسولا ونصر الكافرين به عليه ؟. . لا : لقد كانت الغلبة دائماً لرسل الحق 
عز وجل مصداقاً لقوله سبحانه : كب الله لأغلين أنا ررسلى ..9© © 
[المجادلة]. 











وعرفنا ما حدث للظالمين » فمنهم من أغرقه الله » ومنهم من خسف يه 
الأرض ١‏ ومنهم من أخذه بالصيحة” , 

إذن : فالتأويل واضح فى كل مواكب الرسل التى سبقت رسالة محمد 
لله . وإذا كان كل قوم من الظالمين قد نالوا ما يناسب رسالة رسولهم ٠‏ 
فسيئال القرم الظالمين الكافرين برسالة محمد طله ما يناسب عهومية رسالته 
عله 





يقول ادق سبحانه : طل فانظر كي ف كان عَافبَهُ الظالمين ..9© 4 لا بد 
لنا أن نعرف معنى الظلم ٠‏ إنه نقل الحق لغير صاحبه ٠‏ والحقوق تختلف 
فى مكانتها » فهناك حن أعلى : وحق أرسط ء رحق أدنى . 

نإذا جئت للحق الأدنى فى أن تنقل الألرهية لغير الله سبحاته وتعالى 
فهذا ئمة الظلم . والحق سبحانه يقول : إن الشرك نَظْلَم عظيم ”" 
..ك 4 القمان] 


لأن فى هذا نقل الألوهية من الله سبحانه إلى غ 








فاون د ال نشب رك كل لش لقترة 40 اكير والحاصب: هى ريح شديدة 
البرةزالقيوب نمل حصباء الأرض فتققيها على الئاس وتتظلمهم من الأرضى رقد لاب الله بها ثوم. 
عاد . آم الضيحة فقد سوكب يها قوم تشود » :وسوقب قارون بالفسف ء أنا فزعوت وجئردة ققد 
عوقيوا بالغرق 

(1) العظمة للقيمة النحرقة انحطاط ؛ وللفيمة السوية رقعة 





ح.+حه +5 :تت +6 6 ارات 
بين الله تعالى » لا ٠‏ فليس ذلك المنقول له الألوهية 
بصاحب دعرة , بل نطوّع الظالم من نفسه بذلك ٠‏ واتخذ من دون الله 
شريكاً لله » وفى هذا نطوع بالظلم بغير مت , 

وهب أن الله تعالى قال : لا إله إلا أنا .. فإما أن القضية صحبحة ٠‏ 
وإما أنها غير ذلك ٠‏ فإن اقترض أحد - معاة الله - عدم صحتها . فالإله 
النانى كان يجب أن يعلن عن نفسه ؛ ولا يترك غيره يسمع له ويعلن 
عنه ٠‏ وإلا كان إلهاً أصمّ غافلاً » ولكن أحداً لم يعلن ألوهيته غير الله 
سبحانه ؟ لذلك تثبت الألرهية الواحدة للإله الحق سبحانه وتعالى . 


صاحب دعوة بيئه وب 





وقد بيّن لنا الحق سبحانه : لا إله إلا أنا » آنا الخالن ٠‏ أنا الرازق . ولم 
يصدر عن أخد آخر دغوى بأنة صاخب تلك الأعمال . إذن ؛ فقد صَّحِّت 
الدعوى فى أنه لا إله إلا الله 

والدرجة الثالية فى الظلم هى الظلم فى الأحكام » فإذا حكم أحد بحل 
الربا فهذا ظلم فى قضية كبيرة » ولكن إن حكم قاض على مدين بأن يرد 
الدّين فقط فهذا عدل ؛ ركذلك القاضى الذى يظلم فى أحكامه إنما ينقل 
حقوق الناس إلى غيرهم 

إذن : فالظلم يأذ درجات حسب الشىء الذى وقع فيه الفللم 

يول اللذق سبساله يسق اقلق 7 


عو ا ع مو 4 كي 3 
وَمتهم مومهم ئ لووك بيد 
رب مَكم بالفنييه © #ه 
والكلام هنا فى الذين كدَّبوا ٠‏ فكيف يفسّم الله الكذبين - وهم 





فقن 


مح ٠‏ تت تت + تت ته 
بتكذيبهم لا يؤمنون - إلى قسمين : قسم يؤمن » وقسم لا يؤمن ؟ 

ونحن نعلم أن الإيمان عمل قلوب ء لا عمل حواس ؛ فنحن لا نطّلع 
على القلوب . والحن سبحانه يعلم مَنْ من هؤلاء المكذبين يخفى 
إيمأنه فى قلبه. 

إذن : فمن هؤلاء من يقول بالتكذيب بلسانه ويخفى الإيمان نى ثلبه » 
ومنهم من يوافق تكذيبه بلسانه فراغ قلبه من الإيمان » رمن الذين قالوا : 
إن هذا القرآن افتراء إنما يؤمن بقلبه أن محمداً رسول من الله ٠‏ وصادق فى 
البلاغ عن الله » ولكن العناد والمكابرة والحقد يدفعونه إلى أن يعلن عدم 
الإيمان . 

وكذلك منهم قسم آخر لا يؤمن ويعلن ذلك . 
المنسم ليس هر الإيمان الصادر عن القلب والعبّر عنه باللسان» 


ولكن الحُقسّم هو إيمان بالقلب غير مُعبَّر عنه » ولم يصل إلى مرتبة 
الإقرار باللسان 





إذ 


والذى جعل إيمان بعضهم محصوراً فى القلب غير مُعبَّر عنه باللسان هو 
الحقد والحسد والكراهية وعدم القدرة على حكم النفس على مطلوب 
التهج : 

وبعض العرب حين أعلن لهم رسرل الله لله أن يقولوا : لا إله 
إلا الله ؛ فيضمن لهم السيادة على الدنيا كلها "". ورفضوا أن يقولوا 
الكلمة؛ لأنهم يعلمون أنها ليست كلمة تقال» بل فهمرا مضمون ومطلوب 
(1) غقد قال له ممه أبر طالب: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم 


بها العرب: وتؤدى البهم العحجم الجزية . قال: كلمة واحدة ؟ قال: كلمة واحدة. قال: ديا عم يقرلا 
لا إله إلا الله» أخرجه أحمد فى مسنده(17//1؟) والترمذى فى سنته (6771) وقال : حديث حسن 








000 
حمحت + ت:+ت :+66 أت 
الكلمة؛ وعرفوا أن ١لا‏ إله إلا الله ؛ تعنسى : المساواة بين البشر » 
يكرهون ألا تكرن لهم السيادة رالسيطرة رقف اتراتهم 
وهذا بدل أيضاً على أن الحق سبحانه قد شاء أن 
حيث الامة التى تعلن رأيها واضحاً؛ ولذلك نخد أن 
'المديتقق. أما فى مكةء فهم قوم مسجمون مع أنفسهمء فهم حين أعلنرا 
الكمر لم يعانوا من تشتت الَلَكَات ء لكن المنافقين فى المدينة وغيرها هم 
الذين كانوا بغانرن من تشتت الملكات ٠‏ ومنهم من كان يلعب على 
الطرفين» فيقول بلسانه ما ليس فى قلبه 
ولذلك بعرّى الحق رسوله الكريم عله ويُسَرى *' عنه ويبين له : إياك أن 
تحزن لأنهم يكذبونك؟ لانك محبوب عندهم ومرقّرء فيقول الحق سبحانه: 
قد نعا إن َيحَرْئك الدى يقولون فَإنّهُمْ له دونك .. 2©) 4 [الأنمام] 


أى: أنك يا محمد مره عن الكذب؟ 
ويقوك اللتر سبعائة ط رَلَكنْ الظالمين بآيات الله يَجْحَدُونَ 













0. 





أى: أنه سبحانه يحملها عن رسوله مله ؛ لأن الحق سبحانه يعلم أن 
رسوله أمين عند قرمهء وهم فى أثناء معركتهم معدء يمد الواحد منهم 
يستأمنه على أشيائه النفيسة "". 


والذين آمنوا برسالته لله ولم بعلنوا إيمانهمء والذين لم يؤمنوا » هؤلاء 

(1) يُسرى عن : يكشف عنه الهم والحزن: [اللسان : مادة : (اسرى)]/ 

(1] الممرد: تقيض الإقرار. قال المومرق: الممسود الإنكار مح الملم . قثال تسالي: لوَجْسَدُوا بها 
واستيقعها نهم طقما ولو .4600 [النسل][اللسان : مادة (جسد)]. 

(5) ذكرء ايبن هشام فى السيرة النبوية 6/79 4) تقلا ممن ابن إسحاق ثم قال : «وكان رسول الله 46 ليس 
بمكة أحد عند شىء يخشى عليه إلا رضعه عنده لا يلم من صدقه وأماته 6 ». 





و. ا حموحصن+ن تت تج تحت 
وأولئك أمرهم مركول إلى الله تعالى | حسابهم عند الخالق سبحانه ؛ 
لأنه سبحانه الأعلم بمن كدب عتادأء ومن كدب إنكاراً. 





والحق سبحانه هو الذى يعدب ويُعاقب» وكل إنسان منهم سر 
نزلته من الفساد ؛ لذلك يُنهِىَّ الحق سبحانه الآية بقوله 5 
أغلم بالمفسدين ...63 4 نوسن 

والفسد كما تعلم هو الذى يأتى إلى الشىء ٠‏ الصالح فيصببه بالعطب "4 
لأن العائم مخلوق قبل تدخل الإنسان عا جد لك 
سبحانه وتعالى - لم يدخل فيها الفساد إلا بفعل الإنسان المختار» وصنعة 
الله تزدى مهمتها كما ينبغى لها . 

وأنت أيها الإنسان إن أردت أن يستقيم لك كل أمر فى الوجردء فانظر 
إلى الكون الأعلى الذى لا دخل لك فيه؛ وستجد كل ما فيه مستقيما 
مصداقاً لقول الحق سبحانه: 








والسماء رفعها ووضع الميزان وك ألأ نطمَرا فى الميزآن (6 وآقبمُوا 
الوزن بالقسلط ولا نُخْسروا الميزات *"(3) »4 [لرحس] 

أى : أتقنوا أداء مسئولية ما فى أيديكم وأحسنوه كما أحسن الله سبحانه 
ما خلن لكم بميدآ عن أياديكم. والمطلوب من الإنسان إذن - أن يرك 
الصالح على صلاحه؛ إن لم يستطع أن يزيده صلاحا؛ حتى لا يدخل فى 
دائرة الفسدين . 

ويقرك الى سييناقة بيك لله : 
(١)العطب:‏ الفساد رالهلاك. 


(؟)تطفرا: من الطفيان؛ ممعنى الظلم» أى: امدالرا فى جنميع أموركم وزنوا الأمور والأشياء بميزا 
.العدل» ولا بظلم يعضكم بعضاً. رالقسط: العدل: [اللسان : مادة (قسط) . . يتصرف]. 





0000 


ين 


+ كدوم َعَم ِوَلعَمَدكم أنثر 
تالكر يئاقم© هه 


وهذه آية تضع الاطمئنان فى قلب رسول الله كه فلم يكل الله سبحانه: 

*إذا كذبوك: بل فال :لإ كُذْبُوك ..4)50 رشاء الحق سبحانه أن يأتى 

بالتكذيب فى مقام الشكء وأتبع ذلك بقرله للبى لله : «فقل لى عَمَلى 
ولكم عملكم .. 46 أى: أبلغهم: أنا لا أريد أن أخملكم على ما أعمل 
أقاء إنما أريد لكم الخير فى أن تعملوا الخيرء + فإن لم تعمّلوا الخير؛ فهذا لن 
يؤثر فى حصيلتى من عملى 

وبذلك بتضح لنا أن الرسول عله لا يُجَارَّى على عدد المؤمنين به بل . 

بأداء البلاغ كما شاءه الله سبحاله ", 
وقد شاء الحق سبحانه أن ينقل محمد عَلله الخير إلى أمتهء نإن ظلرا على 

الشر؛ فهذا الشر لن يناله لأن خير البلاغ بالمنهج يعطيه كه خيراء لأله 

يطببقه على نفسهء وشر الذين لا يتبعونه إما يعود علبهم؛ لأن الذين يتأبون 

على الاستجابة لأى دام إنما ينون أن الناعى سرك يعنية ”" 
والبلاغعنلله » إنما يطب قه الرسرل لَه منهجاً وسلو: 

35 0-1 وص يدل على هذا أن ثرح ركث فى قرمه يدعوهم آلف سنة إلاخمسين ماما‎ )١( 
وثماتين‎ ٠ العزة< روما أن مع الأقليل . .06:0 4 [هرد ] واختلفوا فى عدة من آمن ممه يين عشرة أنفس‎ 
.)4 86 /1( نفسأ من بينهم أبناؤه. انظر تفسير اين كثير‎ 

(5) ولذلك كان نوح يقول لفومه: طزويا فم لا سكم عليه مالا إن اجري إلا على الله . .3 4 [هرد ] » وهره. 
يقول لقو عاه «إياقوم لا سكم عليه ارا إن إجري إلا على الذي قطني أفلا قار 09 » هود ] 
وهكذا قال سالح لقرمه ثمره : طإونًا أسالكم: جرم إلا عن ربأ الافمين 02 > 
[الشمراء] + ولوط لقومه: ونا أسالكُم عليه من/ على رب المالمين تن 4[الشمراء ] .. 
شعي لقوس آمل مدين :وما أسألكم عن من أجر اذ ري إلأغلن رب فسن و62 4 [الشعرةء 





دلقت 












1 
هت حرص تمصن موص ص بص تمص مح 

ويُجَارَّى عليه "' 

فلا يجوز الخلط فى تلك المسائل © لى عَمَلى ولكُم عملم .. ( 4 . 

ثم يقول | ا : «أنشم برينُون مما أعْملٌ 
وأنا برىء مما تعملون . ٠.‏ [يونس] 

وكلمة 0 وهذا القول الحق فيه مجاراة 
للتصرم؛ وشاء الحق سبحانه أن يُعلْم رسوله 3 والؤمنين أدب الخوار 


والمناقشة ٠‏ فيقول : ط ونا أ إِياكُمَ لعلئ هُدى أرْ فى ضلال مُبين 4 
[سبا] 





أى : أننا - الرسول ومعه المؤمنون - وأننم أيها الكافرزن إما على 
هدى . أو فى غصلال. والرسول مله موقن أنه على هدى رأن الكائرين 
على الضلال» ولكنه يجاريهم ؛ عدالة منه ليله ومجاراة لهم. 

كذلك بعلّمه ربه سبحانه أن يقول: «قل لا نسْأنُون عَم أجْرمًا . 
4 اسبأ] 

أى: أنه هين لهم مَبُوا أئى أجرمت فأنتم لن تُسألوا عن إجرامي» 
ومن أدب الرسول لله شاء له الحن سبحانه أن يقول: «ولا نسأل عَمًا 
تشلرد تن 4 [سبا] 

ولم يقل : ٠ولا‏ نُسأل عما ُجرمون؛ . وكذلك شاء الحق سيحاته أن 
تأتى هنا فى هذه الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها: طأنتم بريئون مما 
أعمل رأنا برىء مما تعملون ..(2) #4 [يرنس] 
)١(‏ قالرسول مكلف بلاغ ما أرسل به؛ لايزيد فيه 


الؤواو نشل عبتا بعس الافاويل 0 لأخلذن مله مين 20 لم لطا نه لون 50 هما مدكم من دعن 
حاجزين 69 6 [الحاقة ) 














ححص مح صصح مخ محص بصو ارت 
ويقول الح سبحانه بعد ذلك: 
عي تخ و وات ف 021 
+8 وَمنمت سكنت شيلم 
لكو اتيز © هه 

وكلمة 8 من ؛ تطلق وقد يراد يها الفره ٠‏ وقد يراد بها المفردة» وقد يراد 

بها الثنى» وقد يراد بها الجمعء ومرة يطابق اللفظ فيفول سبحانه : «( ومنهم 

4 ©46 [الأنمام] 





من يستمع إليِك . 
ومرة يقصد المعنى فيقول: ظ ومتهم من يسَمغْرد ..4©9 ١‏ إيونس] 
لأن «مُن» صالحة للموقعين 
والسماع كما نسلم هو استقبال الأذن للصرت» فإن كان صوناً 

مُبْهماً كاصوات الحيرانات أر أصوات الأعواد » فهذه الأصوات 

لا تفيد إلا ما تفيده النغمة فى الجسم من هزة أو ارتهاج . 
وإما أن يكرن الصرزت له معنى تواضّعىٌ » كاللغات الخعلفة التى 

ينخاطب بها الناس فى البلدان المختلفة» فإن تكلمت بالإنجليزية فى بلد 

يتكلم أهله بهذه اللغة نهموك وفهمت عنهم. هذا هر معنى التواضع فى 
اللنة. آ: أن المتكلم والسامع على درجة.واحدة من الانفاق على اللغة 
والنبى عَلله عربى يتحدث بلسان عربى مبين لقوم من العرب: فما العائق 

عن السمع إذن ؟ 
إن العائق عن السمع نفض الأذن لما يأتى من جهة الخصم؛ والسماع - 

كما نعلم - هو استشراف الخاطب إلى ما يفهم من المتكلم ؛ فإن لم يوجد 

عند المخاطب استشراف إلى أن يسمع؛ فالكلام يُقال رلا يصل. 








ج.... حومح ٠ت‏ ٠2ت‏ ص تت 

إذن ! لا بد للسامع من حالة الاستشراف إلى فهم ما يقوله التكلم. 
ركما يفول المثل: «أذن من طبن وأخرى من عجين» . أو كما تقول المزحة 
أن واحداً مال على أذن صدين له وقال: «أريد أن أقول لك سر» 
الصديق مستشرفاً سماع السره ققال الرجل: «أريد ماثة جني كقرضن»:+ 
نقال الصديق : «كأنى لم أسمع هذا السره 

إذن: فالكلام ليس مجرد مرت يصل إلى الأذن» لكن لا بد من 
استشراف نفسى للتلقى. وهم لا يملكرن هذا الاستشراف؛ لذلك قال الحق 
سبحانه: «أقأنت تُسْمِعْ الصُمْ .. 600 أى: كأن سمعهم لا يسمع 

ومثال ذلك : أننا نمجد المدرس الذى يشرح الدرس للئلاميد ٠‏ وبين 
العلاميذ من يستشرف السمع ؛ ولذلك يفهم الدرس . أما الذى 
لايع رف فكأنه لم ي مع الدرس 





إزهع اكد اقاتوا العتتر + لأن الأصم قد يفهم باحركة كة أ از الإشيازة أذ لحة 
العين» ولكن هؤلاء لا يسمعون ولا يمقلرن لإأفأنت تُسْمِعْ الصم وو كانثوا 
لا يعقلون ...69 4 [بونس] 


ويقول الحق سبحانه يعد ذلك: 








ينظ يد 0 الس 
20117 0 
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رذى أيضاً تحتاج إلى استشرافء وأن يبل المرء على ما يريد أن يراد» 
وأحياناً لا يكون الرائى مستشرفاً؛ لأن قلبه غير منجه للرؤية. 














جص +ح>ت تبج وى رار 


وسكل واحد إنك تقرل: من رأى فلانآ الصالح "'يَيْده الله . فرد عليه 
السامع متسائلاً: كيف تقول ذلك؟! فرد القائل: تقد رأى أبو جهل خيراً 
من هذاء ومع ذلك ظل كافراً. فردٌ السامع: إن أبا جهل لم يَرَ محمد 
رسول الله لله ٠‏ ولكنه رأى يتيم أبى طالب "". 

وهكذا شرح الرجل أن أبا جهل لم ينظر إلى محمد عله على أنه رسول؟ 
لأنه لو نظر إليه بهذا الإدراك لتسللت إليه سكينة الإيمان وهّيبة الخشوع 
وجلال الورع . 

ونحن قد ثلقى رجلا صالحا فى بشرت 
يضىء حوله » وله أمثر '' من التقوى» وجاذبية الورع . 

ولو أن أبا جهل رأى محمد ملل على أنه رسول لتغيّر أمره. 

وها هو «فضالة» ”' يحكى عن لحظة أراد نيها أن بقعل رسول الله كه 
وهو يطوف بالبيت عام الفتح: فلما اقثرب منه ؛ قال له رسول الله : 
اذا كنت تحدّث به نفسك؟ قال: لا شىء + كنث أذكر الله. قال: قضحك 
النبى له ١‏ ثم قال: استنفر الله » لم وضع يده على صدر فضالة. 

وساعة سمع فضالة هذاء ورأى محمداً عله وهو يقرل ذلك القول» 
قال: ما كان أبغض إلى من وجههء ولكنى أقبلت عليه فما كان أحَبً 
(1)إنرزية الصالحين فيهاجذب إعاقى + لأن الرائى يرى نور الإان ينلدي ٠‏ فبلاقيه ٠‏ ويلتقى ب . 

أمارزية أبى جهل فهى ريا اتنطاع إهانى ؛ لأن استفباله للإهان مقطوع » فلم بر ثوراً ٠‏ ولم يحس به 

دإفا كانت رؤيته من خلال الحفد الذى جعله لايرى فى رسول الله لك إلا يعيما لابن ى طالب ٠.‏ 

.وذلك بخلاف موقف نضالة الذى أحس بالثور قاحيه . 
() ذكر القرطبى فى تفسيره (4/ 7771) أن الشركين قالوا ذ ما وجد الله من يرسله إلا تيم أب طلا 
(5) الأدمة فى الناس : السسمرة الشديدة 7 #عن من أدصة الأرضن » رهولوتها» ووه ى ذم 

أب البشر - عليه السلام . [اللساق : 


() الأمثر 7 
(5) هو : فضالة بن عمير بن الملوح اللينى . 





كيد ** جود رساسة 














2265:52:52: وح حت‎ ١: 


إلى فى الأرض كلها من وجهه ”" 


هذا هو السماع » وهذا هو البصر » وكلاهما - السمع والبصر - أكرم 
اللنعلقات وأشرنها ؛ لأت السمع هر وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه » 
والإنسان قبل أن يقرأ لا بد له من أن يكون قد سمع. ٠‏ 





والمقصرد هنا بالعمى فى قول الحق سبحانه: طأقأنت تَهُدى الْمنى 
ور كانوا لا ينصِرُون 465 هو عمى البصيرة 
ويقول الحق سبحائه بعد ذلك: 


2 


هايم آلحَاسٌ سنا وَكَِكنَ ألنَاسَّ 
أَلفْسبية 4 


كلسة «للها هى اسم عَنَمٍ على واجب الوجود المخصف يكل صفات 
الكمال التى عرفتاها فى أسماء الله الحسنى التسعة والتسغين وإن كان لله 
تعالى كمالات لا تتناهى ؛ لأن الأسماء أو الصفات التى يحملها التسعة 
والتسعون اسماً لا تكفى كل كمالات الله سبحانه » فكمالاته سيحانه 
لا تتناههى 





ولذلك قال البى 2 : 


«أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك . أو علّمته أحداً من خَلْقك؛ 
أو استآئرت به فى عالم الغيب عندك» ”" 
)١(‏ ذكرء ابن هشاء في السيرة النبوية 1١/40‏ 4) بلفظ ‏ 0 وللدما رقع يده عن صدرى جتى ما من ختلئق لل 
اشىه أخب إلى منه ؟ 


1) أخرجه أحمد فى مسنده (1/ 741 : 461) والحاكم فى مستدركه 14/1 2) من حديث ابن مسعود. 
رصحخه على شرط مسلم إنْسسَلم من الإرسال 





